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, أبريل  | كتبه أحمد عزيز

الرغبة وحب السيطرة والأجندة الفارسية، ثالوث الحوثيون باليمن، الذي تلاقت أهدافه مع مطامع
ورغبـة في التـدمير لميليشيـات الرئيـس المخلـوع علـي عبـدالله صالـح، كـانت المسـوغ الوحيـد للمليشيـات
الانقلابية التي خرجت عن القيم والمواثيق الدولية بانقلابها على الحكومة الشرعية للرئيس عبدربه

. منصور هادي صيف العام

كثر والميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران ثم روسيا وحزب الله، ترتكب انتهاكات على مدى عام أو أ
خطيرة ضد اليمنيين، شملت قتل مدنيين وتدمير الأحياء، وتهجير الأهالي والقتل الجماعي، فضلاً

عن عمليات النهب، وفرض حصار على كافة المدن اليمنية خصوصا عدن في الجنوب ثم تعز.

حرب شاملة

لم تقتــل الحــرب علــى اليمــن الإنســان فقــط، بــل دمــرت مقومــات الدولــة نفســها، كمــا تــرى الناشطــة
الجنوبيـة أقـدار مختـار، وتعـددت الجرائـم، وتفننـت المليشيـات في بشاعتهـا، حـتى صـعب علـي الجميـع
التفرقــة بين جريمــة و أخــرى، وهــو مــا دفــع بالمملكــة العربيــة الســعودية، لتشكيــل تحــالف مــن دول
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الخليج، برئاستها لمواجهة العدوان الحوثي على الشرعية، لكن نجاح الحوثيين وخلفهم إيران وروسيا،
في إطالة أمد الحرب مع تهاوي سعر برميل البترول، وتخلف بعض دول التحالف عن الالتزام بما تم
الاتفــاق عليــه في تمويــل حملات التحــالف، وضــع المملكــة في مــأزق كــبير جعلهــا تفكــر جــديا في صــفقة

تخرجها من مستنقع اليمن، الذي يرى الكثير من المحللين أنه يتجه بها إلى “فيتنام جديدة”.

صفقة برعاية ولد الشيخ

يــارة المبعــوث الأممــي إلى اليمــن، مــا يــدعم فكــرة “الصــفقة” الســعودية – الحوثيــة، هــي ملابســات ز
إسماعيل ولد الشيخ مؤخرا إلى صنعاء، بعد لقاءه الرئيس هادي في الرياض، خصوصا وأنه تجنب
الإدلاء بـأي تصريـح لـدى وصـوله المطـار، والمعلـن عنهـا أنهـا تقتصر علـى إقنـاع الانقلابيين بالذهـاب إلى
يارة الكويت، المكان المفترض لعقد الجولة الجديدة من المشاورات، لكن المتابعين يرون أن ما وراء الز

هو حمل الحوثيين على القبول بالخطوط العريضة لصيغة الحل الذي قد ينهي الحرب.

ملامح الصفقة

تفاصيل الصفقة ربما تكون غير واضحة الآن، لكن ملامحها في الغالب لن تخ عن توقف إيران عن
دعم الحوثيين، وتحويلهم لحزب سياسي بعد أن يتم تغيير قياداته المتورطة في أعمال وجرائم ضد
اليمنيين، مـع الاتفـاق علـى أن يخـ الرئيـس المخلـوع علـي عبـدالله صالـح مـن اليمـن، بعـد أن يعلـن
إنهاء تحالفة مع الحوثي، ويتجه للإمارات أو عمان، حيث سيخضع للإقامة الجبرية، ولا يمارس أي
عمل سياسي أو حزبي، لكن الأزمة هنا في الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي، الذي يراه الكثير من
المحللين جزء من المشكلة لا الحل، وهناك مقترحات شبه سرية تدعمها الإمارات بقوة، على أن يقوم
هــادي بنقــل صلاحيــاته لنائبــة خالــد بحــاح بشكــل مؤقــت، لحين إجــراء انتخابــات رئاســية، وألا يعــود

لليمن مطلقاً.

يــا، تتضمــن جــانب آخــر للصــفقة يــراه المحللين عنصر فاعــل في اتمامهــا، ويتعلــق هنــا بــالوضع في سور
بنودهــا اســتمرار الأســد فى الســلطة لفــترة انتقاليــة، في مقابــل انســحاب ميليشيــات إيــران الشيعيــة،
يــا، ليبقــى الحــل ســورى- ســورى دون أى تــدخل خــارجى، ووقــف دعــم الســعودية للمعارضــة فى سور

وهو اتفاق سترعاه ضمانة أمريكية روسية مشتركة.

الأزمة الحدودية

الصفقة هنا يحكمها مبدأ انتهاء أزمة الحرب الحدودية بين الطرفين على الحد الجنوبي للمملكة،
وتحلحل العقدة الشائكة في الأزمة، ما يسمح للمملكة بعقد صفقتها الآن، خصوصا وأن الميليشيات
الانقلابية ستذهب للكويت، وقد فقدت هذه الورقة المهمة “أزمة الحدود”، وهو ما يبرر استماتتهم
في معارك استعادة المواقع التي فقدوها في الحادي عشر من مارس بغرب مدينة تعز، ورغبتهم الملحة

في إعادة فرض الحصار الخانق على هذه المدينة من جديد.

لكن في المقابل، هذه الفكرة لا تروق لليمنيين أنفسهم بعد كل ما عانته العوائل والأنفس في اليمن
مــن قتــل وتشريــد، وهــذه الصــفقة لــن تكــون – مهمــا كــانت بنودهــا – الثمــن المناســب لتضحيــاتهم،



ولكـــل هـــذه الـــدماء الـــتي ســـالت والخـــراب الـــذي طـــال البلاد، ويســـعون لإنهـــاء وجـــود الحـــوثيين
وميليشيات صالح للأبد، وتخليص البلاد من العنف المحتمل في المستقبل.

التساؤل الذي يؤرق السعوديين أنفسهم هو هل يمكنها الاطمئنان للمخططات الإيرانية وأذنابها
من الحوثيين، فربما تكون الموافقة على الصفقة، حلقة جديدة من حلقات الخداع ، ثم تبدأ بعدها
الآلة الإعلامية الفارسية “الناجحة” في التأثير على هيبة المملكة الإقليمية، وتسويق الصفقة على أنها
هزيمة للمملكة، وليس العكس، باعتبار أن حربها مع المملكة قائمة على مشروع جهوي مليشياوي

طائفي، لاستعادة السلطة واحتكارها في اليمن وباقي جيوبها بالمنطقة، وهنا نقطة الخطورة.

فالصـفقة لـن تكـون قيمتهـا كـبيرة كونهـا مـع خصـوم مثـل الحـوثيين، وهـم ليسـوا الخصـم الحقيقـي
للمملكــة، فهنــاك مــن يحركهــم لأســباب عقائديــة، وهــذا النــوع مــن الصراعــات لا يحســم بالاتفاقــات

السياسية.

حراك الأزمة

المملكة هنا – وتلك هي خطورة الموقف- ستجد نفسها تتحرك بمفردها فيما يخص بنود الصفقة،
لكن باقي دول التحالف لها أجندات أخرى، كل منها يسعى لفرضها، خصوصا الإمارات التي يشاع
أنهـا أعطـت وعـودا “مكتوبـة” لقـوى الحـراك الجنـوبي، بـدعم فكـرة فـك الارتبـاط مـع الشمـال، وهـي
خطـوة لـن تتوافـق عليهـا بنـود الصـفقة أيـا كـانت، مـا يعـني فتـح المجـال لأزمـة بين المملكـة، وبـاقي دول

التحالف، خصوصا الحليف الأقوى في دبي الذي فقد الكثير من جنوده بعدن.

النقطة الثانية هي أن المملكة ليست وحدها صاحبة القرار الداخلي باليمن الآن، فهناك طرف وطني
يتمتــع بالكفــاءة في التــأثير علــى ســير الأحــداث، ولــديه مــن المصداقيــة والانتمــاء مــا يخولهــا قــول رأيــه،
وسيرفــض قطعــا أيــة تسويــة لا تتضمــن تطــبيق القــرارات الأمميــة، ومعاقبــة مرتكــبي جرائــم الحــرب
وموالوهم، وهناك ثورة شعبية ربما خمدت قليلا، لكنها موجودة يمكنها أن تطيح بالجميع، وتضع

المملكة نفسها في مأزق كبير، تعرف إيران وأذرعها وقتها كيف تستغله لصالحها.

وهنا تأتي أهمية دور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، هل يمكن التعويل على دور فاعل له لمنع
الصــفقة أو تعــديل بنودهــا ، أم ســيكتفي بأمــانه في المنفــى، مثلمــا ســبق ورعــى توقيعــا لاتفــاق الســلم

والشراكة، أوصل الحوثيين إلى غرف نومه في عدن؟
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